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ْ ملخص: 

ّ ادي في عهد الأمير يحيى بن العزيز بالله  شن  الجيش  الحمَّ

ّ
 
ّ حملة

 
ّ عسكرية

 
ّقوّ لة من مشك ية حاصرت مدينة برّ وّ بحرية ّ ات 

ورماني، تعر ضي التّ المهدية  هذه  جرت أطوارّت للخطر الن 

جدة  ذالحملة استجابة لطلب الن 
 
أعيان المدينة،  م بهقد ّتي ال

ادي حماية المدينة وتخليصها من  وقد حاول الجيش الحمَّ

اديون لمدة سبعين يوما  ورماني بعد أن حاصرها الحمَّ الخطر الن 

ّ  أن 
 
ورمانية بحريتهم لم  إلا يكن بمقدورها مواجهة البحرية الن 
ّالزّ ي استنجد بها الحسن بن علي التّ  د  ّيري، فلم يجد ب 

 
 ا إلا

 بعد أن بذلجوع إلى بجاية الرّ الانسحاب من ميدان المعركة وّ

فاع عنها تحرير المهدية من أجل الجهودقصارى  ّ. والد 

ورمالكلمات المفتاحية:  ادي، المهدية، الن  ان، الجيش الحمَّ

ّروجر،   

Abstract:  

During the reign of Prince Yahya ibin Aziz 

Billah, the Hammadi army launched a military 

campaign consisting of naval and land forces that 

besieged the city of Mahdia, which was threatened 

by the Norman navy several times. This campaign 

was in response to the request for help made by 

the city's notables. The Hammadid army tried to 

protect the city from the Norman danger after the 

Hammadids besieged it for seventy days.The 

Hamadi navy could not confront the Zirid and 

Norman navy, so the Hammadi army had no 

choice but to withdraw from the battlefield and 

return to Bejaia after they did their best to liberate 

and defend Mahdia..   

Key words: Hammadid army, Mahdia, Normans, 

Roger II. 
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مـةم ْقد 

ّت تعر ض انورماني النّ واحل المغاربية للخطر الس  ّل من القرن الأوّ صف النّ  إب  ّادس الهجري/ الس 
 
 اني عشرّالث

ّالميلادي وبحكم قرب   المدن المغاربيةورمان يومئذ فقد كانت أكثر النّ يرية من جزيرة صقلية معقل الزّ واحل الس 

ضا د ّعتداااههم المتكرّ لّا تعر  ّا رة، فلم يجد هؤلاا ب 
 
 بالقوى البحرية الإسلامية في الحوض الغربي للمتوسط الاستعانة إلا

وا ورمان فاستجابالنّ يريون بالمرابطين لحمايتهم من الزّ فقد استنجد الأمراا  ،ورماني، وهو ما حصلالنّ لدرا الخطر 

ّا لأطماعهم، حد ّفأربكتهم ووضعت  ورمانالنّ  ضد ّوا حملات بحرية خاطفة شنّ لهم، وّ  أن 
 
ذعف الضّ  إلا

 
ي آل إليه ال

ل وحديينمع الم مريرّ دخولهم في صراعبسبب المرابطون 
 
حولّ مث ذورمان للنّ فرصة  هذا الت 

 
ين استغلوا هذه ال

ّ ّ المتكررة البحرية غاراههم واشنّ وّ انحةالس  ّالمدن  ضد  يخية ارّالتّ اوة العدوالمهدية. وأمام  يرية: كسوسة،الزّ احلية الس 

ادالقائمة بين أبناا العمومة ال ّيريين فالزّ يين وّحمَّ ادهؤلاا لم يستنجدوا ببني عمومتهم ال إن  م من يين لتخليصهحمَّ
ادبوجهاا وشيوخ المهدية الاستغاثة بال ورمان وهو ما اضطرّ النّ  ذيين حمَّ

 
روا ، وّدوا في الاستجابة لهمين لم يتردّ ال

 
سخ

ّي لفتح المهدية، غير برّ بحري والة من الجيش القوّ  ة لعد ّاورمانية المتفوقة في النّ بالبحرية  استقوىّيري الزّ الأمير  أن 

ادعلى ال وفنون المعارك البحريةوالعتاد  ّبين  حاسمة وكادت أن تقع مواجهة بحرية ،يينحمَّ
 
ّ لولارفين الط حسن ال أن 

ّتدارك الأمر وطالب من  ادن الفالس  ّ. وعليه تطرح هذه المهديةية مغادرة سواحل حمَّ ّراسة إالد 
 
 تخص هذهاليات شك

ّعيدين المحلي والإقليمي؟.  الصّ ة؟ وما هي تداعياهها على يالحملة، فما هي ظروفها ودوافعها الحقيق

ادالبحرية ال (1  العزيز بالله  بن يحيى ية قبل عهدحمَّ

اديريين والالزّ  كل  من على بلاد المغربل الهلالي حفالزّ فرض  مصالحهم  تتعر ضفقد ، البحريةبيين الاهتمام حمَّ

لة يةبرّ العديد من المسالك الأضحت وّالاقتصادية والعسكرية إلى أضرار بالغة، 
 
ادالبحرية ال بروزّ، 1معط  يرجع يةحمَّ

ا م(4681 –4601/ ه484–454) اصر بن علناسالنّ عهد الأمير  إلى نقل عاصمته من القلعة إلى بجاية ومع  لم 

فصّ ذلك فقد سادها غموض كبير فلم 
 
ادعدد الجيش البحري ال في اريخيةالتّ المصادر ل ت ضلا ف مراكبهي ولا عدد حمَّ

ّالبحرية، غير  مواجهاتهعن  ّ أن  ادواحل الالس  ّية حمَّ
 
ّالتّ ولة ولم تبرز الد ّنة طوال عمر م ّؤّت مظل

 
ي ف هديدات البحرية إلا

ّبن العزيز بال يحيىعهد 
 
ا 2(4451-4414ه/545-545)  هل ّورمان بغزو بعض المدن النّ قام  لم  اداحلية الالس  ّية.حمَّ

ا زاد من    ادية هوّ حولّ غموضالومم  اديين المصادر الإسلامية بذكر ازدهارّ اااكتف البحرية الحمَّ  قاعدة الحم 

طرق إلى إنجازاهها العسكرية،  ،3بجاية في المجال الاقتصادي فهم من كلام دون الت  ّويري النّ وي  ادالأمير ال أن   يىيحي حمَّ

ابقين خالف اديين الس  ذين عرف الأمراا الحمَّ
 
ّالجيش بأنفسهم  قيادة تزعموا ال  أن 

 
ض قيادة جيشه إلى  يحيى إلا فو 

ّ.4ن آخرين على شاكلة ميمون بن حمدونّيقادة عسكري

 أسباب الحملة(2

ّ اديريين والالزّ بين  العلاقات المتمعن في تاريخ إن  ّ نشأههمامنذ  يينحمَّ
 
لاحظ توت ّ العلاقات ا فيرّي  ياسية الس 

ّعّ وّ ولتين،الد ّراع بين الصّ حلقات  تندرج ضمن الحملةفهذه  ،بينهما والعسكرية ّ أطوارت آخر د 
 
مر   قدف هما،بين زاعالن
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ّعلى وشك وكانتا  بأضعف فتراته، جيشهما خلال هذه الحملة ذفمن ، 5قوطالس 
 
ادي دفع بالال يين إلى شن  هذه حمَّ

مكن التّ الحملة العسكرية؟، من خلال الاطلاع على المصادر  ّرأيين متباينين، وهما: إبرازّاريخية ي 

ّ: لْالأوْ أي الرْ (أ اديينقصد  أن  ة دأب ضم  هو هذه  ممن حملته الحمَّ ن  يرية إلى حكمهم، وهي س  المزيد من المدن الز 

عبة لبني عمومتهم اديون منذ عقود لمد  سيطرههم شرقا مستغلين الأوضاع الص   أرجع جانيالتّ ف، عليها الأمراا الحمَّ

ادبن العزيز ال يحيى سبب هذه الواقعة إلى خلافات بين الأميرين -4414ه/545-545يري )الزّ بن علي  الحسنوّ 6يحمَّ

م هذا 7م(4448 ّ، ودع 
 
ّالأوّ رح احتجاز الط

 
ااني في مدينة الجزائر ل للث حاق بالخليفة الموحدي عبد لتّ أراد الحسن الا لم 

ّية الحديثة والمعاصرة بوروبّ راسات الّأالد ّ، وجاا في بعض 8المؤمن بن علي ى سعى إلى بسط سيطرته عل يحيىالأمير  أن 

ّيرية والعربية الزّ المهدية مستعينا في ذلك ببعض القبائل  و ما أرغم هذا الأخير اخطة على سياسة الحسن وهالس 

وق ثم الملك  الاستعانة ّروجر بالد 
 
لإمداده بالمساعدات العسكرية  مRoger II de Sicile (4465-4454) انيالث

  .9والغذائية

ْأي الرْ  (ب
 
اديين اني:الث اهم ورمانيالنّ  الخطر يريين أرضا وشعبا منالزّ تخليص  واأراد أن  الحمَّ د ، فقالمتجدد والد 

هوفي أيام الحسن قصد صاحب بجاية أخذ المهدية لْأجاا عن ابن أبي دينار قوله: " 
 
هسمع بالأمير الحسن  ن

 
 أن

ادبن العزيز ال يحيىومي صاحب صقلية، ووقعت بينهما هدنة...فكاتب أهل المهدية الرْ صالح رجار   ي صاحبحمَّ

ا، و10ّ"ومراكب في البحر برْ في البجاية وأطمعوه بتسليم البلد فوثق بهم وبعث إليها جيشا  ّ مم 
 
دعم هذا الات ّجاه ي   أن 

ذبن العزيز  يحيىشخصية الأمير 
 
ه لم تكن لهي وصفه ابن الخطيب بصفات حسنة ال

 
، كوالده 11ةتوسعي نوايا تبين أن

ذ
 
ذاصر بن علناس كالنّ أو ، 12إلى سلطتهي ضم جربة وتونس ال

 
، غير 13ونسية إلى حكمهالتّ ي أخضع بعض الأراض ي ال

ه قام
 
حسب نجازاتالّإ ببعض أن

 
ي ت اأظهر نوايا حسنة ف ليحيى الت   .14حيينيهائن المسالرّ أطلق سراح  لم 

ذوّ 
 
ّاريخية التّ صوص النّ ي يظهر من ال هديدتخليص العباد والبلاد من  بالله أرادالعزيز بن  يحيى أن  ورماني لنّ ا الت 

ّبدليل  في حق  رعيته، الأمير الحسن تجاوزاتومن  ادقائد الجيش ال أن  ّ في إراقةمبيتة لم تكن له إرادة ي حمَّ ، 15اامالد 

ّ.16ورماني منذ أن استولوا على صقليةالنّ حاليا( عرضة لخطر الغزو  بلاد إفريقية )تونس تفقد كان

ابقي كانتوإذا   يريين الس  ماك ن الاستنجاد بالمرابطينعادة الأمراا الز 
 
سنة  حدثكما  ورماني،النّ ظهر الخطر  ل

ّغير  م4411ه/540 ط الموحدينظهور  أن  لهم فانشغلوا بمشاك في مد  يد العون للزيريين، المرابطينعزيمة القادة  ثب 

، وأمام تشنج العلاقات بين الأميرين يحيى والحسن فإن هذا الأخير لم يستنجد بابن عمه لتخليصه من 17اخليةالد ّ

طر أعيان وشيوخ المهدية  ورمان فاض  ة جاا بمبادرة من ههديدات الن  لب هذه المر 
 
الاستعانة ببني عمومتهم غير أن  الط

يرية. لطة الز   أهالي المدينة ولم يأت من أعلى هرم الس 

ادة العسكرية الالحمل نشوبالمؤرخون في تاريخ  اختلفوّ ّوّ ،المهدية علىية حمَّ داخل لتّ ائيس ي في هذا الرّ بب الس 

ادهو حدوث حملتين  ّيرية، أولاهما الزّ  يتين على الأراض يحمَّ مدينة المهدية، فعدم  ضد ّمدينة تونس، وثانيهما  ضد 
واريخفي تحديد تاريخ هذه الحملة، ومن هذه  خلطونّالفصل بين هاتين الحملتين جعلت بعض المؤرخين يّ  ّنجد: الت 
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ّن لنا اريخية يتبيّ التّ تبع للوقائع التّ وب، م4411ه/515سنة تاريخ هذه الحملة  دحد ّ ىابن عذرا ّهذه  أن  نة الس 
ادة بالحملة الخاصّ  ادتمكن الجيش الإثر تونس وليس المهدية،  علىية حمَّ  مدينةي( من حصار برّ ي )البحري والحمَّ

 ميرهاأ بعد أن طرد تدبير شؤون حكم المدينة( من تولي يحيىن المنصور )عم الأمير بأين تمكن كرامة ها، وفتح تونس

ّالحمد بن عبد العزيز بن عبد أ ادالولاة ال ومكث ،18م(4418 -4465 ه/511 -564) بن خرسان حق  يون حمَّ

ّ .19م4448ه/545سنة  لها ورمانيالنّ م إلى غاية الاحتلال 4411ه/515من سنة  تونس مدينة على حكم عاقبونّيت

ّفي حين  ة من ابن عذارى، فضبط ابن خلدون كان أن 
 
ة بتونس أكثر دق ادية الخاص  سنة  تاريخ الحملة الحمَّ

اديولم  20م4418ه/511 ّلمهدية في هذه صوب ا يتناول زحف الجيش الحمَّ ويتبين من خلال المصادر  نة.الس 
ّاريخية التّ  ادهذه الحملة ال أن  وّبين القوتين  اصطدام عسكريّية لم يحدث فيها برّ ية البحرية الحمَّ ادية والن  رمانية الحمَّ

يريين طالما أن  اديين والز  ّمدينة تونس خضعت في هذه الفترة لحكم أسرة بني خراسان.ولا بين الحمَّ

ادتاريخ الحملة ال على 21استقر  رأي الكثير من المؤرخين  أين أرسلم 4454ه/511سنة المهدية  علىية حمَّ

ّلحسن بن علي بن تميمل الخاضعةجيشا بقيادة مطرف بن علي بن حمدون لحصار المهدية  يحيى
 
 دته. وهو ما أك

ّ Hady Roger IDRISالمؤرخ الفرنس ي هادي روجر ك، 22الغربية راساتالد ّبعض  مطلع العام في دها إدريس حد 

ّ.23م4454أكتوبر  11ه/ 511الهجري 

ْةالحمل مجريات(3

ادانطلق الجيش ال م بقيادة 4454أكتوبر  11ه/ 511ي في حدود شهر محرم من سنة برّ ي البحري والحمَّ

ستبعد مطرف بن علي بن حمدونّ ه، ولا ي 
 
واجه بعض المناوشات والمعارك البحرية في طريقه صوب المهدية، ولم  أن

فصّ 
 
ذياريخية التّ ل لنا المصادر ت

 
ادي البرّ تولى قيادة الجيش ال القائد ال هي، غير حمَّ

 
فهم من كلام أن ذ ىابن عذرا ي 

 
ي ال

ّ أورد ادل قائد عسكري أوّ  أن  ، 24م  تبعه مطرف بن علي بن حمدونّونسية يومئذ هو ابن المهلب ثالتّ ي يطأ الأراض ي حمَّ

ستبعد  ّفلا ي  لّ أن  ّي وّبرّ قاد الجيش ال الأو  ّ أن 
 
ّ    اني قاد الجيش البحري. الث

ادالجيش ال نزلّ ي تبعد عن المهدية رمية سهم )حوالي  25ويلةالزّ ي بحمَّ  زعماارفقة  ، استطاع26مترا(  486الت 

ّالمهدية  ادية في محاصرة ابرّ  المهديةاخطين على سياسة الحسن من تطويق الس  ل سواح ، وانشغلت البحرية الحمَّ

نة بالأسوار العالية، ّمطرف  استعمل المدينة المحص 
 
ّرق الط ماا  لميةالس  ب إراقة الد  حرصا منه على حقن  –وتجن 

ه -دماا المسلمين
 
 أن

 
ش دفع الجيهدية واناته على سواحل المقوّ ة، فسيطرت قوّ اضطر في الأخير إلى استعمال ال إلا

ي مقتحما  ّأسوار المدينة غير البر  أمر بفتح باب من فلما اهتدى الحسن إلى خدعة  27ة انقلبت فجأةقوّ موازين ال أن 

ّعلى  سور المدينة مطلّا
 

ْ"اس النّ يه ونادى في لته رفقة مقااطئ فخرج منالش
 

اف ا الحسن"أن  تناهى إلى مسامع من لم 

قاتل  ادوهاجم المراكب ال 28إلى الحسن فأخرج شوانيه واضم ّخذلوا ميمون وان هضد ّكان ي  ّ.29يةحمَّ

ّوبحسب ابن عذارى ف    ادالجيش ال هاجم القبائل العربية بقيادة ميمون بن زياد إن  ي المرابط في حدود حمَّ

ورمان النّ ب الحسن استنجد ثنااوفي هذه الأ ،30على المدينة ذامية للاستحواالرّ في عرقلة جهوده  وساهم ،المهدية

ادفأرسلوا له نجدة عسكرية فما كان من قائد الأسطول ال ّي حمَّ
 
بعد أن حاصرها سبعين  ،31الانسحاب من المهدية إلا

ص ابن الأثير ذلك بقوله: "يوما. 
 
ثم وصلته نجدة من رجار الفرنجي صاحب صقلية في البحر في عشرين قطعة، ولخ
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فأطلقوها، ثم وصل ميمون بن زياد في جمع كثير من فحصرت شواني صاحب بجاية، فأمرهم الحسن بإطلاقها 

االعرب لنصرة الحسن، ف ْرأى ذلك مطرف، وْ لم  ْ أن 
 

هوالبحر علم  بر ْجدات تأتي الحسن في الالن
 

، لا طاقة له بهم أن

هفرحل عن المهدية خائبا، وأقام رجار الفرنجي مظهرا للحسن 
 

ْمهادنه وموافقه، وهو مع ذلك يعمر  أن
 

واني الش

32عددها ويكثرْ

ّ

 الاستراتيجية العسكرية (4

ادورمان والالنّ الواقع أن موازين القوى البحرية العسكرية لم تكن متوازنة بين  ما المهدية وّ موقعةيين في حمَّ

ضي التّ تلاها من سلسة الهجمات البحرية  ّالمدن  لهات تعر  اداحلية المغاربية عامة والالس   ة، فقد حاولّخاصّ ية حمَّ
ّورمان منذ مطلع القرن النّ 

 
ّاني عشر الميلادي الاستيلاا على سواحل بلاد المغرب، الث

 
ّ إلا يري الزّ ة الجيشين )قوّ  أن 

ادوال ّالعسكرية منعتهم من ذلك، غير  مي( وتحالفاههحمَّ ت قوة تلاش عندما تتغيرّ الأوضاع السياسية والعسكرية أن 

فها التي إلى الآثار السلبية ةالمرابطين من جهة إضاف
 
، وهي فرصة 34ومن أبرزها نقص حاد في المؤونة 33الجفاف خل

ّورمان لالنّ ي استغلها التّ  ّعلى  غاراههم شن  ن فقد جاا ع ،يري لم يكن عدده قليلاالزّ واحل المغاربية. فالجيش الس 

ونس ي ابن أبي دينارّ ّب المؤرخ الت   مائة ألفورمان استطاع حشد النّ  ضد ّالحسن بن علي في بدايات مواجهاته  أن 

ساورنا شك  في أن  هذا العدد من المقاتلين مبالغ فيه بنسبة كبيرة. .35بالإضافة إلى عشرة آلاف فارس ،مقاتل ّولا ي 

اني كان ذا خبرة بمجال الحروب والمعارك البحرية،  روجرّالواقع أن  ملك صقلية  
 
فقبل شروعه في مهاجمة الث

ّ دتهفن البحرية الس  ه اكم ،37الحكماا نوقد أحاط نفسه بالإداريي، 36بالأنباا هجواسيس زو 
 
ةكان على دراية  أن  تام 

ّب ي كان التّ ة المهدية خاصّ جل مدنهم ب على علمكان ف ،ياسة العربية والإسلامية في الحوض الغربي للمتوسطالس 

ّ
 
ه، ويتضح أيضا 38لعا على نقاط ضعفهامط

 
ّ أن

 
وفي نفس الوقت أخفى أسراره  ،والعد ّلاع على أخبار كان مهتما بالاط

ّأم عندما 4415ه/545العسكرية عن أعدائه كما حدث سنة  ّة العد ّ عد  قل بينه النّ المهدية بحيث منع حركة  ضد 

ّوبين بلاد المغرب عموما وإفريقية خصوصا. 

هضف إلى ذلك أ
 
ّالقائد العسكري  إلى المعركة البحرية أسند قيادة هذه أن

 
 Georges  هير جورج الأنطاكيالش

d’Antioche (4441-4454)ذوّ 39م
 
فقد جاا عن ابن عذارى قوله: ". 40ي كان على علم بقرى ومدن المهديةال

ّ)روجر  وكان قائد رجار
 
من علوج أبيه تميم. صاحب صقلية جرحى بن ميخايل الأنطاكي وكان أبوه علجا  اني(الث

ْ
 

فلم يزل رجار وقائده جرجا بحيلان على المهدية  ،عين عارفا بعورات المسلمين بالمهدية وغيرهافكان هذا الل

ّ.41"بحيلهما إلى أن استولوا عليها

لم يكتفِ روجر بالمعلومات وحسن اختيار القادة العسكريين المحنكين فالموارد المالية والمعدات الحربية 

واحل المغاربية،  فقد فرض على العديد من المدن كانت أولى اهتماماته إبان حملاته العسكرية ضد  الس 

ّوالجمهوريات الإيطالية كباري وأمالفي بالإضافة إلى صقلية امداده بمقدار معين من  ، 42عام كل ّجال الرّ فن وّالس 
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يّ 43بالإضافة إلى العدد الكبير في معداته العسكرية ّ الت  ّب ةمشحون امائة مركبأبي دينار بثلاث رها ابنقد  لاح الس 

جواسيس في المهدية أخبروه عن سير الأسطول  رّكان لروجف، 44ثر من ألف فرس وفارسوالمعدات الحربية وأك

ادال ّي أين هاجم المهدية، ويظهر أن حمَّ شكلة للأسطول الس  ّورماني تكونت من النّ فن الم 
 

ّواني بالش ، رجة الأولىالد 

ّبينما ت
 
ادل الأسطول الشك واني، ني محمَّ

 
ّ الش

 
ّ.46والغرابي 45راداتالط

ّ
 
ّاهر الظ ادال أن  وايين حمَّ ْ :"وصفها ابن الأثير بقوله ،47حملة عسكرية كبيرة أعد    48عسكرا كثيفا عليهم" رْ يَّْوس 

ه نشب صراع بر ي وبحري بين ورمان وهذا بطلب من ساكنيها، النّ للاستحواذ على المهدية وحمايتها من 
 
اجح أن والر 

يري، فقد ورد عن ابن عذارى قوله:  ادي والز  ّ.49"ا وبحرابرْ فنزل بظاهر زويلة وناشب القتال "الجيشين الحمَّ

ىوّ  ّ حت 
 
استسلام ب المفرطةة فثقته القائد مطرف ذكرته المصادر الإسلامية بالفقيه فكان زاهدا يلبس ثيابا رث

شير المؤرخ الفرنس ي50يلائه على المدينةماا فوتت عليه فرصة استالد ّالمهدية دون اراقة   ، وفي هذا الخصوص ي 

ّب Ferdinand Chalandonفرديناند شالاندون  ّ أن  ي تجاوزت شهرين سمحت للحسن طلب  51ارة الحصّ طول مد  الت 

صر ة فأحرز الن  ا ساعد الحسن على أن يكون في موضع القو  ذي أرسل عشرين سفينة حربية مم 
 
جدة من روجر ال .  52الن 

 " قال عنها الحموي : في غاية الحصانة والمناعة،حصانة مدينة المهدية حال دون فتحها بسهولة فقد كانت  ولعل ّ

ّ "53عليها سور عال محكم كأعظم ما يكون يمش ي عليه فارسان دا بمائة برج وسورها فسورها البحري كان مزو 

حيط بها المياه من م. فموقع ال54ة أبراجي بستّ برّ ال
 
 ،الجهات عدا الجهة الغربية كل ّهدية هو عبارة عن شبه جزيرة ت

ّ.55حصانتها أن  فيها بابين مصنوعين من حديد بلغ وزن كل  واحد منها ألف قنطار بطول ثلاثين شبراومن 

ساؤل مطروحا بخصوص
 
ادب الجيش الاانسح ويبقى الت لبحرية له هتواجم ّ وعدمي من ميدان المعركة حمَّ

ّن ورمانية؟، بعد الاطلاع على المصادر يتبيّ النّ  ادالقيادة العسكرية ال أن  قدر إمكانيات الخصم المادية  يةحمَّ
 
لم ت

صف على العكس التّ لم تشهد له المصادر  يحيىفالأمير  ،والبشرية اريخية بقيادته للجيوش في الحروب والمعارك بل و 

ائدة في من ذلك ياسية والعسكرية الس  ة بالأوضاع الس  اديين لم يكونوا على دراية تام  ، إضافة إلى ذلك أن  الحمَّ

ّ.المهدية

ي مر  بها، فالمهدية كانت قاب قوسين أو  وأما عبة الت  روف الص 
 
غم من الظ يري الحسن بن علي فعلى الر  الأمير الز 

ه لم ييأس، واهتدى إلى استعطاف القبائل المناوئ
 
 أن

 
اديين إلا قوط بيد الحمَّ  له، واستطاع في وقت ةأدنى من الس 

ه لم يكتف
 
ذين أسرعوا في  وجيز تحويلهم من أعداا إلى حلفاا كما أن

 
ورمان وال ما استنجد بالن 

 
بدعم القبائل له وإن

اديين وأجبرهم على  صر على بني عمومته الحمَّ ند العسكري له، واستطاع في آخر المطاف أن يظفر بالن  تقديم الس 

ّالانسحاب من ميدان المعركة.

 نتائج الحملة  (5

ّهذه الحملة ضمن  اندرجت
 
ّروجر سعى ي التّ موحات جيو سياسية الط

 
اني من خلالها الحصول على نفوذ أكبر الث

نتج عن تراجع الجيشين وّ. 57ته العسكرية وحسمه للأزماتقوّ براز إ، وسمحت له 56في الحوض الغربي للمتوسط

ادال يريّ يحمَّ واحل المغاربيةورمانيالنّ  البحرية زيادة خطر الهجمات والز  جاا عن ابن الأثير قوله عن وّ، ة على الس 
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ْوملك الجزائر " :روجر
 
ي بين المهدية وصقلية، مثل مالطة، وقوصرة، وجربة، وقرقنة، وتطاول إلى سواحل الت

ّاخلي والإقليمي، يوجد:الد ّعيدين الصّ ومن تداعيات هذه الحملة على  .58إفريقية"

ادتوتر العلاقات ال (أ  يريةالزْ ية حمَّ

رة منذ انفصال هذه 
 
ادية متوت يرية الحمَّ ت العلاقات الز 

 
ت 4644ه/ 465الأخيرة عن الأولى سنة ظل م وبقي 

لح والمصاهرة د بفعل الحروب والمعارك وتنفرج بالص  دت العلاقات أكثر 59متأرجحة تتعق  ، غير أن  هذه الحملة عق 

م العلاقات  غائن بين الأميريين، ومن مظاهر تأز  ت الأحقاد والض  ا وضعت هذه الحملة أوزارها استمر  بين البلدين، ولم 

ه
 
مة وبضائع نفيسة، 4444ه/550في سنة  أن لا بهدايا قي  ها إلى مصر محم  اديا متوج  يريون مركبا حمَّ م صادر الز 

ّ.60فأفرغوه من محتواه

ا ّأرسل الحسن أبنااه حين يريون الاستنجاد بالموحديين الزّ حاول  ولم 
 
فة وتميم إلى الخلي يوعل يحيىلاثة الث

لطاتالموحدي عبد المؤمن بن علي مرورا عبر  ادال بلاد المغرب الأوسط غير أن الس  لم تتون في عرقلة رحلتهم  يةحمَّ

حسن ضيافيتهم احتجزهم أن إلى المغرب الأوسط ة بمدينة الجزائر ولم ي  ا خاص  ّبلغ مسامعه  لم   الحسن استنجد أن 

طلق سراحه إلى غاية استيلا لى بلاد ا الموحديين عبالخليفة الموحدي عبد المؤمن بن علي ليستولي على بجاية فلم ي 

به إليه عبد المؤمن بن عليأين اصطحبه  م4451ه/545المغرب الأوسط في حدود سنة  ّ .61وقر 

رف، ف
 
ية حاقدة استغلت هذا الظ رفين دخول قوى أوروب 

 
ا زاد من تعقيد العلاقات بين الط  قد وصفتومم 

ادالمصادر المسيحية الحملة البحرية ال بعض هعرب بني هلال بية بالإضافة إلى حمَّ ّم اغتصبوا المدن أن  حلية االس 
ّ.62يريةالزّ 

ْالمدن  تعر ضب(  اداحلية الالس  ْية للاعتداء حمَّ
 
ْورمانيالن

ادورمان الحملة الالنّ  يتقبللم  ادفقد ذاقوا ذرعا بنجدة ال ،ية على تونس والمهديةحمَّ ا يين لإخوانهم، فهاجموّحمَّ

احلية، مدنهم العديد من ادات البحرية القوّ وأبانت هذه الحملات ضعف وعجز ال الس   سواحل وحمايةفاع الد ّية في حمَّ

ولة 4441ّه/ 555ففي حدود سنة  ،الد  ة، وقتلوا قوّ ورمان حملة بحرية احتلوا على إثرها مدينة جيجل بالالنّ  م شن 

رب قصر 63أهلها وسبوا نسااها وأحرقت منازلها
 
ّ، وخ

 
ذزهة الن

 
ّ. 64حيىي الأمير ي شيدهال

ادولم تكن جيجل المدينة ال  م4444ه/551ورماني، ففي حدود سنة النّ ت للغزو تعر ضي التّ ية الوحيدة حمَّ

ق إذ قتلوا أهلها وسبوا حريمهم وباعوهم في سوّ-تبعد عن تنس بست وثلاثين ميلا على البحر–استهدفوا مدينة برشك 
 وا بذلكاستطاعوّ ،67وسبوا أهلها 66م4455ه/548سنة  في حدود ورمان بونةالنّ . كما احتل 65خاسة بصقليةالنّ 

-4440بين سنتي ) شرقا إلى طرابلس غربا بسط سيطرههم العسكرية على المدن البحرية الممتدة من سوسة

ّ.68م(4448

ّ ولعل ّ ّؤال الجدير بالس 
 
ّورمان بقيادة روجر النّ هل كانت اعتدااات  ، هوّرح في هذا الموضعالط

 
اني امتدادا الث

هي جرت في بلاد المشرق الإسلامي أم التّ ليبية الصّ للحروب  ا كانت مجرد حملات عسكرية هدفها تحقيق مكاسب أن 
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ّ ّالإسلامية  تارساالد ّ بعض حتاقتصادية وتوسعية، فقد رج 
 
ل،رح الط ّفي حين  الأو  ّ أن  ّوروبّ راسات الّأالد   حتية رج 

ّ
 
ّرح الط

 
ّ.69رجة الأولىالد ّب يسياس ي واقتصاد بدافعا فحملاته العسكرية كانت فروجر لم يعتبر نفسه صليبيّ  ،انيالث

ْة الموحديينقوْ ج( بروز 

ذعف الضّ أمام 
 
اديي ال يري والحمَّ واحل المغاربية، فشرع  ورمانالنّ ل خطر استفح بلغه الجيشين الز  على الس 

ّ يحيىفما كان من قائدها  أراضيهم ضم ّوجد الموحدون فرصة ل، ف70الموحدون في حركة تحرير المدن المحتلة  أن 
 
 إلا

ادالأراض ي ال كل ّهم لضم ّ، فلم يجدوا مقاومة صعبة في فتحهم للعاصمة بجاية و71ّاستسلم لهم أمر ناجم ية وهذا حمَّ

ادي،ضعف عن  ّويري بالنّ فقد جاا عن  الجيش الحمَّ ادلجيش الاقائد  أن  قاتل الجيش الموحدي حمَّ ذي لم ي 
 
ي ال

ادجميع الأراض ي الاستولى بدوره على  ّ. غير 72يةحمَّ ، كما 73الموحديين واجهوا مقاومة عنيفة في القلعة وسطيف أن 

رّ ّة المدن بقيّ  الموحدونّ حر  ة يوروبّ راسات الّأالد ّورمان، وقد أرجعت بعض النّ احلية المغاربية المحتلة من قبل الس 

لّلى ضعف قائدهم وليام إورمان النّ سبب هزيمة  ّ. 74مde Sicile eraume I Wuill (4454-4400)ملك صقلية  الأو 

ْتقييم الحملة(6

ذهن سؤال وجيه،  من خلال ما سبق تبيانه
 
ادية ضد  المهدية يتبادر إلى ال حول أسباب ومجريات الحملة الحمَّ

ادية لأهدافها؟ ّنخلص إلى  وهو مدى تحقق الحملة الحمَّ ادالالحملة  أن  ا مقبولاقت نجاحا حق ّ ية الأولىحمَّ  استطاع لم 

ادالجيش ال وبعث مطرف بابنه إلى تونس " ، فقد ورد عن ابن خلدون، قوله:تهاخضاع مدينة تونس لسلط يحمَّ

ادحكم بني خراسان لتونس لمدة عشرين سنة وأصبح الولاة ال فأزاحوا، "75فافتتحها يون يتداولون على حكمها حمَّ

ّ.هذه المدةطيلة 

ّغير   ّالحملة  أن 
 
ّالث

 
ادلل المهدية والمتمثل في اخضاعئيس ي الرّ  هاهدفق حق ّانية لم ت  ريين وابعادها من الخطحمَّ

ب " يورمانالنّ 
 
ْونازل في وجهته هذه المهدية فامتنعت عليه، ورجع إلى بجاية وتغل

 
ة"الن فلولا ، 76صارى على المهدي 

ادعطف الحسن على ال ّورمانية عن مهاجمة النّ يين وثنيه للقوات حمَّ ادفن الالس  لوقعت بهم خسائر فادحة،  77يةحمَّ

ادغم من محاصرة الالرّ وعلى  هيين لمدينة المهدية حمَّ  أن 
 
م عجزوا عن اقتحامها بسبب فقدانهم لمساندة القبائل إلا

ذي استنجدت بهم وتحالفهم مع جيش الحسن وّالتّ يرية والعربية الزّ 
 
ادورمان، فالالنّ ي استعان بال ن يون لم يكحمَّ

ّحالف التّ بوسعهم مواجهة هذا 
 
ّلاثي.الث

ما كان في واقع الأمر بداية 
 
ورمان في صف الحسن لم يكن في مصلحته ومصلحة إمارته إن الواقع أن  تدخل الن 

وائر  يري، فقد بقي يتربص بها الد  دوا من ضعف الجيش الز 
 
يريين بعد أن تأك ا تبقى من أراض ي الز  ورمان لم  الاحتلال الن 

ر روجر 4448ه/ 545نة ويستغل في الفرص إلى أن جاات س
 
ت بالبلاد والعباد الجفاف والغلاا هنالك سخ

 
م أين حل

صادفوا مقاومة تذكر بعد أن فر  الحسن  لاح، فاحتلوا المهدية دون أن ي  مائتين وخمسين سفينة مزودة بالر جال والس 

ّتاركين المهدية تواجه مصيرها المحتوم. ،78ومن معه من زعماا القوم

 خاتمة
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صت 
 
راسة الد ّخل

ّالية:التّ الاستنتاجات  إلى ي بين أيديناالتّ 

اقلبات جيو سياسية في الحوض الغربي للمتوسط التّ ورمان النّ استغل  انشغل المرابطون في صراعهم مع  لم 

ذائية من هها الغارية وحاجييالزّ ولة الد ّت بها ي مرّ التّ عبة الصّ كما استثمروا أيضا في الأوضاع الاقتصادية  ،الموحديين

ذعف العسكري الضّ كشفت هذه الحملة عن القمح. وّ
 
ادي عانى منه الال ة ن سفينفي المجال البحري، فعشروّ يونّحمَّ

 نورمانية أجبرههم على الانسحاب من ميدان المعركة.
عتبر هذه الحملة أوّ 

 
اديخوضها الل مواجهة بحرية ت ّوّ يون خارج مياههم الإقليميةحمَّ ت ، فقد كانيأوروبّ عدو  ضد 

ادالمثل هذه المعارك ف عامل معالتّ نقصهم الخبرة الكفاية في ت هغداة حملتهم هذه بلم يتوقعوا يون حمَّ
 
قام س أن ي 

ههم، كما ضد ّحلف عسكري )نورماني زيري(  قدروا إمكانيات الخصم في أن   خطيط.التّ ة والعتاد وّالعد ّم لم ي 

لاحظ  ّي  ادالقادة العسكريين ال أن  ظهر ذلك جليا من خلال تراخيهم في  ،جربةالتّ خبرة وّلى الإيين افتقروا حمَّ

اة العسكرية بادئ الأمر قوّ استعمال ال ي وروبّ أة والاستعانة بحليف اهنالرّ كيف مع الأوضاع التّ  فرصة أتاح لإعدائهم مم 

ادتلقى الكما  البحرية. خبرة وباع طويل في المعارك ذوّ ايون خيبة أمل حمَّ تحالفت وّ المساندة لهم انقلبت القبائل لم 

   مع الحسن.

ّعلى المدن  والإغارة ورمان في الاستحواذالنّ ل من مهمة عاون بني أبناا العمومة سهّ التّ عدم الاتحاد وّ  ةاحليالس 

ادمن ال فانتقموا المغاربية ّالمحاولتهم حماية جيرانهم من اعتداااههم، وقد استغل الموحدون هذه  يين نظيرحمَّ   انحة س 

ادالمغربين الأوسط الخاضع للوا ضم ّوّ  .ورمانالنّ يرين وّالزّ  حكم يين والأدنى الواقع تحتحمَّ

حسب للأمير الحسن عدم انتقامه من ال ادي  ايين حمَّ ّالفتك بمراكبهم البحرية استطاع  لم 
 
 أن

 
عا اختار طوّ هإلا

هدماا المسلمين، غير  حقن
 
حسب عليه استنجاده ب أن  .يحيىه لح مع ابن عم ّالصّ ية بدل محاولته بذل أوروبّ ة قوّ ي 

ادغم من فشل الجيش الالرّ على   أنّ المهدية من المخاطر المحدقة بها  حمايةي في حمَّ
 
ا كشفت جليا مدى هإلا

ادحرص ال يريين وتخليصهم من ورمان مساعدههم للزّ النّ ولئن أظهر  ،يين على تقديم يد العون لأبناا عمومتهمحمَّ

ادال  أنّ يين حمَّ
 
ىم لم يلبثوا سوى بضع سنين هإلا حرّ احتّ  حت 

 
ّر لوا المهدية ولم ت

 
صتوّ تدخل الموحديين، بفضل إلا

 
 خل

ّ أيضا راسةالد ّ هذه ّفة الضّ الأخطار الأمنية لواجهتنا البحرية أتت أساسا من  أن 
 

ة وّ ق فامتلاك ،مالية للمتوسطالش

هديدات الأمنية بحرية لصد ّ  هاون فيها.التّ ة حال من الأحوال ضرورة قصوى لا ينبغي بأيّ  الت 

 

 الهوامش:

ريأرشيبالد. ر. لويس :  1 ح  ط )القوى الب  ِّ
س  و 

 
ر المُت ح  ارِّية  في حوض الب  ج  ِّ

 
د غربال، مكتبة  م(،1155 -555ة و الت حمَّ د عيس ى، تقديم م  حمَّ جَمَة أحمد م  ر 

َ
ت

ة، القَاهِرَة،النّ  ضَة المِصرِيَّ  .580ص.،4155ه 
عيب عليه انشغالهفترة حكمه أ استغرقت ،اصر بن علناسالنّ يحيى بن العزيز بن باديس بن المنصور بن هو  2

 
هو كثر من ثلاثين سنة، أ

 
يد، الصّ ب تعلقهوّ بالل

د  المبتدأ والخبر في تاريخ العرب والبربر ومن عاصرهم من ذوي  ديوانكتاب العبر وْم(: 4460هـ/868حمن بن محمد بن محمد )ت.الرّ ابن خلدون عَب 

ْ
 

 .155، ص.0م، ج.4188هـ/4468، دار الفكر، بيروت، 1، تح. خليل شحادة، ط.أن الأكبرالش
د الله  3 د الله ياقوت بن عَب  ين أبو عَب  ِ

دَادي )ت.الرّ الحموي شهاب الد 
 
وت، 1، ط.معجم البلدانم( 4115هـ/011ومي البَغ ر  ، 4، ج.4115، دَار صادر، بَي 

 .551ص.
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ائم )ت. ويري النّ  4 د بن عبد الد  ْالأرب في نهاية :  م(4555هـ/555أحمد بن عبد الوهاب بن محم 

 
دار الكتب والوثائق القومية، القاهرة، ، ون الأدبفن

 .565، ص.14م، ج.1661هـ/ 4415
ند لرّ امارات محلية، مثل: إمارة بني خراسان في تونس، وابن إأبرزها قيام دويلات وّ ،اخليةالد ّالعديد من المشاكل  ةالأخيرّ عقودها فييرية الزّ ولة الد ّعانت  5

 ولم يبسط ،من باجة وطبرية والكاف والأربس وزغوان كل ّمارت أخرى قامت في إكما برزت  ،العرب ببنزرت، وإمارة ابن جامع بقابسبقفصة، وابن الورد 
ّيريون سيطرههم الفعلية الزّ 

 
ّ على إلا

 
ّريط الش يق احليالس  ّالممتد من سوسة شمالا إلى صيفاقس جنوبا. للمزيد من  الض 

 
رىى يّ رح حول هذا الموضوع، الش

ّويري : المصدر النّ إلى:  العودة ارِّيخ : برنشفيك روبار؛ 141، ص.14ابق، ج.الس 
 
ر نْ من الحفص ي العهد في إفريقية ت

 
ر ْ إلى 13 الق

 
جَمَة ،15 الق ر 

َ
 ت

اد ّ يحمَّ ر ب دَار احلي،الس 
َ
وت، الإسلامي، الغ ر   .51-54ص. ،4.ج ،1988بَي 

ْرحلة ( : م4568ه/568وفي بعد جاني أبو محمد عبد الله بن محمد بن أحمد )تالتّ  6
 
سني عبد الوهاب، جانيالت ار العربية للكتاب، الد ّ، تح. حسن ح 

 .551، ص. 4184تونس، 

ّ يهو الحسن بن عل 7
 
ذ يرية بعهد من أبيه. وله من العمر يومئالزّ ى حكم الإمارة بن يحيى بن تميم بن المعز بن باديس بن المنصور بن يوسف بن زيرى، تول

ّاثنتا عشرة سنة. تولى تدبير الحكم  ىولة صندل الخص ى فما لبث الد  ّ حت   ولة، فوقع اختياره على القائد أبى عزيز موفق.الد ّخلاف بين كبار قادة  مات. فدب 

اس أحمد بن علي بن محم ّ القلقشندي 8 ب العلم ،صبح الأعش ى: م( 4448هـ/814)ت.د أبو العَبَّ ت 
 
 .414، ص.5ية، بيروت، ) د. ت.(، ج.دَار الك

9 Edmund Curtis, Roger of Sicily and the Normans in lower Italy 1016-1154, the mickerbocker press, 

New York and London, 1912, p.248. 
سمي الرّ ائد الرّ ، مطبعة كتاب المؤنس في أخبار إفريقية وتونسم( : 0961/ه0004ابن أبي دينار أبو عبد الله محمد بن أبي القاسم القيرواني )ت. نحو  10
 .64ص.م، 0196ه/ 0219 ،ونس ي، تونسالتّ 

أعمال الأعلام فيم بُويع قبل الاحتلام من ملوك الإسلام وما : م( 4554ه/550ن سعيد الغرناطي )ت.ابن الخطيب أبو عبد الله بن عبد الله ب 11

روي حسن، دار الكتب العلمية، بيروت،  تح.يتعلق بذلك من كلام،   .554، ص.1م، ج.1665ه/4414سيد كس 

12 Hady Roger IDRIS, la Berberie orientale sous les zirides Xe-XIIe siècles, librairie d’Amérique et d'orient 

Adrien Maisonneuve, Paris, 1962, T.1, p.303.      
ّللمزيد من  13

 
ادحول الجَيش الرح والإيضاح الش ان عهد حمَّ اخل والخارج إب  نظرّاصر بن علناس، النّ ي وإنجازاته العسكرية في الد  ــ: بإلى دراستنا الموسومة  ي 

يش ادال الج  ل عهد حمَّ
 
لا ورُه في درء الأخطارِّ الخارجيةِّ خِّ ْي ود 

 
ّم(1589 –1562/ ه481 –454اصر بن علناس ) الن

 
اريخية ، في مجل ارسات الت  ة الد 

الثالعسكرية، المجلد 
 
لّ، العدد الث  .54-51، ص. 4441/1614، جانفي الأو 

ادم استولى قراصنة 4444 ه/568 سنة حدود في14  اوّ ،هبان كانوا قافلين من طريق سردينياالرّ يون على عدد من حمَّ بأ إلى دير منتكاينو النّ وصل  لم 

ادأرسل فدية مالية إلى ال ّياح أجبرت هذا الوفد على حط رحالهم بصقلية أين بلغت مسامع روجر الرّ يين غير أن حمَّ
 
ذاني وّالث

 
ّال

 
 ل بدوره وأصبح فيي تدخ

ّ
 
ادصال مباشر مع الات رىى العودة إلى: هائن.الرّ  سراح يين وأجبرهم على إطلاقحمَّ رح حول هذا الموضوع، ي 

 
 للمزيد من الش

Michele Amari, storia dei Musulmani di Sicilia, successori le Monnier, Firenze, 1872, vol.3, p.381.ّ

ابق، ص. ابن أبي دينارّ 15  .64: المصادر الس 
16 ّ

 
ّت ذينورماني النّ  الاحتلالجزيرة الجربة من أولى ضحايا  عد 

 
 ،فقد استولوا عليها بسهولةم، 4454ه/ 511حدود سنة  بسطوا سيطرههم عليها في ال

ّ ذيري الزّ لطان فأهلها لم يخضعوا للس 
 
كلف نفسه عناا ال ّويري : المصدر النّ فاع عنها. الد ّي لم ي   .145، ص.14ابق، ج.الس 

اددولة بني عبد الحليم عويس :  17 ْصفحة رائعة من  حمَّ
 
 .050م، ص.0660ه/0000، دار الوفاا، القاهرة، 2، ط.اريخ الجزائريْالت

د المراكش ي )ت. في القرن  18 ، تح. -قسم الموحدين –البيان المُغرب في أخبار الأندلس والمغرب م( : 00هـ/1ابن عذارى أبو العباس أحمد بن محم 

د إبراهيم الكتاني وآخرون، دار الغرب الإسلامي، بيروت،  حمَّ  .004، ص.0، ج.م0615هـ/0049م 

ّ: المصدر ّابن خلدونّ 19  ّ.201، ص.9ابق، ج.الس 

 نفسه. 20 

د الكريم  أبوّ ابن الأثير 21  د بن عَب  حَمَّ د بن م  حَمَّ ّالحسن علي بن أبي الكرم م 
 

اريخم( : 0202هـ/ 904يباني )ت. الش
َّ
، الكامل في الت ، دَار الكِتَاب العَربي 

وت،  ر   .92، ص.6، ج. م0662ه/0002بَي 



 

ادال ةالعسكريْ لة م ْالح ْ ْ.م1134ه/529 وتداعياتهاأسبابها  ،المهدية ضد ْية حمَّ

    

21 

 

 

 
22 Edmund Curtis, op. cit., p.248. 

23 Hady Roger IDRIS, op. cit., T.1, p. 342. 

ّابن عذارى : المصدر  24  ّ.004، ص.0ابق، ج.الس 
ّجاني : المصدر التّ . 002، ص.0، ج.نفسه 25  .004ابق، ص.الس 

 ي تبعد عن المهدية بمقدار رميةالتّ ويلة الزّ العامة في  أنزلّفي حين  ،ويلة إلى المهدي عبيد الله الفاطمي ، اذ سكن المهدية هو وجندهالزّ يعود تأسيس  26 

ّسهم، أي غلوة. الحموي : المصدر   .094، ص.0ابق، ج.الس 
27 Matthew king, Norman Kingdom of Africa and the Medieval Mediterranean, A Dissertation submitted 

to the faculty of the University of Minnesota by in partial fulfillment of the requirements for the degree of 

doctory of philosophy Michael Lower, March 2018, p. 97. 
 

عرف أيضا الشونه 28  ّ ضم ّمركب حربي من الحجم الكبير ي وّوه ،الشيني وي  شحن بالس  ستعمل في الهجوم والدفاع، ي  طاقته  لاح والمقاتلين،أبراجا وقلاعا، ي 

ّ .ولة العثمانيةمستخدما إلى عهد الد ّ ظل ّالمراكب البحرية طوال العهد الاسلامي، وّ رجلا، واعتبر من أهم ّ 054الاستيعابية تصل إلى 

ْوفيق بركات:  اريخ العربي الإسلامي، فن 
 
 .052م، ص.0665هـ/0009منشورات معهد التراث العلمي العربي، حلب،  الحرب البحرية في الت

ّالأثير : المصدر  ابن 29  ّ.91-92، ص.6ابق، ج.الس 
ّابن عذارى : المصدر  30 ّ.002، ص.0ابق، ج.الس 
ّجاني : المصدر التّ  31  .004ابق، ص.الس 
ّابن الأثير : المصدر  32  .91، ص. 6ابق، ج.الس 

ْ وكان أشد ْ" م قال عنه ابن الأثير: 0001ه/500م إلى غاية سنة 0002ه/502ضرب الجفاف بلاد المغرب من سنة  33 
 
 ذلك سنة اثنتين وأربعين، فإن

ْ
 
ْالن

 
ْاس، فاغتنم اس فارقوا البلاد والقرى، ودخل أكثرهم إلى مدينة صقلية، وأكل الناس بعضهم بعضا، وكثر الموت في الن

 
ر مْ دة، فعرجار هذه الش

ّ.055، ص.6المصدر السابق، ج.". الأسطول، وأكثر منه، فبلغ نحو مائتين وخمسين شينيا مملوءة رجالا وسلاحا وقوتا
34 Matt King, holy war in the central Mediterranean: the case of the zirids and the Normans, in the 

Normans in the Mediterranean, Brepols Publishers, 2021, P.231. 
ّالمصدر : ابن أبي دينار  35  .16ابق، ص.الس 
ّجاني : المصدر التّ  36 ّابن الأثير : المصدر ؛ 004ابق، ص.الس   .919، ص.1ابق، ج.الس 

37 Matt King, holy war in the central Mediterranean, p.234. 
38 Edmund Curtis, op. cit., p.247. 
39 Ibid., p.248. 

ْ:  محمد بن خليل ابن غلبونّ 40
 
اوي، دار المدار الإسلامي، بنغازي، ذكار فمن ملك طرابلس وما كان بها من الأخبارالت ، 2440، تصحيح وتعليق أحمد الز 

 .10ص.
 .545، ص.4ابق، ج.الس  ابن عذارى : المصدر  41 

42 Edmund Curtis, op. cit., p.243. 

ّأبالمؤرخ الإيطالي ميشال أماري  أورد 43  ر الزّ ة والعتاد لمجابهة العد ّ هائلة منمكانيات إروجر كان بحوزته  ن 
 
ّيرين، فقد سخ اا أرج كل ّجال من الرّ فن وّالس 

م أبحر من ميناا مارسالا ثلاثين ألف رجل وألف حصان .  0020جويلية  29جوان إلى  22إيطاليا في حملته الأولى للاستيلاا على المهدية، وفي حدود 

Michele Amari, op. cit., vol.3, p.380.ّ
ّابن أبي دينار  44  .64-16، ص.ابق: المصدر الس 

عتبر 45 
 
رادة منت

 
تتمثل في نقل الخيول والمقاتلين، وبإمكانها استيعاب خمسة وستين حصانا، وأما الغراب  الأساسية وظيفتها ،المراكب البحرية أبرزّ الط

ّ ،فجمعها أغربة ّس  ّ يم 
 
د غالباه بهذا الاسم بحكم أن مقدمته تشبه رأس الغراب، وظيفته نقل المقاتلين كما أن و  بجسر من الخشب بإمكان الجنود المرور  ز 

ّع ّ ،بره للوصول إلى سفينة العدو 
 
رىى العودة إلى: صبح حينئذ المعركة تتم  بأسلحة وخطط الحرب البرّ وت ق بركات : وفيية، للمزيد من الشرح والايضاح، ي 

ّ.050-052المرجع السابق، ص.
 .541، ص.4ابق، ج.الس  ابن عذارى : المصدر ؛ 05، ص.1ثير : المصدر الس ابق، ج.بن الأا 46 

47 Hady Roger IDRIS, op. cit., T.1, p.342. 
 .05، ص.1ابق، ج.الس  ابن الأثير : المصدر  48 

ّابن عذارى : المصدر  49   .200، ص.0ابق، ج.الس 
50 Hady Roger IDRIS, op. cit., T.1, p.345 
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عد  51 

 
ّت ْ" وينبغي  : ق.م( 410)ت. Sun Tzu تزوّصر، يقول المنظر العسكري سون النّ رعة في تنفيذ العمليات العسكرية إحدى وسائل تحقيق الس 

 
نبه الت

ْلعامل  باطؤ بالهجوم بلا مبرر  ئيسية للفوز،الرْ رعة، فهو أحد العوامل الس 
 
ونحن لم نسمع عن عملية عسكرية ذات خطة ماهرة استمرت طويلا، فالت

ولة بلا مبرر يش، واستنزاف ثروات الد  ْ:  كتابفي ". يؤدي إلى تلف الأسلحة، وانخماد حماسة الج  تق. وتع. أحمد وليد ناصيف، دار الكتاب  الحرب، فن 

 .80ص. ،1646العربي، دمشق، 
52 Ferdinand Chalandon, Histoire de la domination normande en Italie et en Sicile, Librairie Alphonse 

picard et fils, Paris, 1907, T. 2, p.376. 
 .156، ص.5الحموي : المصدر الس ابق، ج. 53 

أطروحة لنيل شهادة دكتوراه دولة في الآثار الإسلامية، معهد الآثار،  ية الإسلامية ببجاية ونواحيها )دراسة أثرية(،المعالم الأثرْعبد الكريم عزوق :  54 

ّجامعة الجزائر،  ّ.050، ص.2441-2442نة الجامعية الس 

، نشر وتعليق سعد وصف مكة والمدينة، ومصر، وبلاد المغرب –كتاب الاستبصار في عجائب الأمصار م( : 0015ه/514مؤلف مجهول )ت. بعد  55 

ّزغلول عبد الحميد، دار 
 

ّؤون الش
 
 .002قافية العامة، بغداد، ) د. ت.(،  ص.الث

56 Matt King, holy war in the central Mediterranean, p.231. 

ْالحوض الغربي للبحر المتوسط في عهد روجر رشيد تومي :  57 
 
ْم( بين أطماع 1111-1121اني ) الث

 
ة ورمان وضعف القوى الإسلاميةالن

 
، في مجل

اريخية بجامعة الجزائر  راسات الت 
ّ، 00، العدد 2الد  ّ.24م، ص.2402ه/0000نة  الس 

ابق : المصدرّ ابن الأثيرّ 58   .006، ص.1، ج.الس 

 59 
ّجاني : المصدر التّ  ّ.546-551ابق، ص.الس 

ّابن عذارى : المصدر  60   .000، ص.0ابق، ج.الس 

ّابن الأثير : المصدر  61  د، صاحب حماة )ت.  الملك المؤيد؛ 052، ص.6ابق، ج.الس  حَمَّ ، المختصر في أخبار م(0000هـ/202إسماعيل بن علي بن محمود بن م 

ّ.24، ص.0، ج.ة، )د. ت.(، المطبعة الحسينية المصرية، القاهرّالبشر
62 Michele Amari, op. cit., vol.3, p.366. 

ّأبي دينار : المصدر ابن  63  .60ابق، ص.الس 
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